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 مقياس: النقد الأدبي المعاصر
 السنة الثانية: دراسات نقدية

 في النقد ينفس : المنهج الةرابعالمحاضرة ال

 تمهيد:

ناصر عيقوم الأدب على التعبير عن الشعور والعاطفة، ويقوم علم النفس على تتبع ودراسة هذه ال
ناك من ليس ه ت؛ لأنهالعلاقة بين الأدب والنفس لا تحتاج إلى إثباالشعورية، ويمكن القول إن 

، إن النفس تصنع الأدب، وكذلك يصنع الأدب النفس، النفس تجمع أطراف الحياة لكي ...ينكرها
تصنع منها الأدب، والأدب يرتاد حقائق الحياة لكي يضيء جوانب النفس، والنفس التي تتلقى الحياة 

ا مستكشفا ، وحقيقة هذه العلاقة ليست شيئي تتلقى الأدب لتصنع الحياةالتلنفس لتصنع الأدب هي ا
 .ف الإنسان وسيلة التعبير عن نفسهللإنسان الحديث لأنها كانت قائمة منذ أن عر 

في حديثه عن أثر المأساة في الجمهور أول معلم حقيقي  بمفهوم )التطهير(وقد كان تقدم أرسطو 
، والمؤكد ةيساس من المعرفة شبه العلممن معالم الطريق إلى شرح العلاقة بين الأدب والنفس على أ

أن الكثير من النقاد والبلاغيين العرب قد لمسوا مظاهر هذه العلاقة على نحو أو آخر، فانتبهوا إلى 
ي النفس فتنشئ الأدب، كما أحسوا بتأثير الأدب في النفس وإثارة ألوان عدة من الظروف التي توات

وربما  ،المبهم إلى الشرح الموضوعي المشاعر، غير أن كتابات هؤلاء لم تتجاوز مرحلة الإحساس
 .الدلالات النفسية لأشكال التعبيرالذي حاول أن يشرح  'عبد القاهر الجرجاني'استثنينا هنا 

"يعد  إذ ؛ولكن الارتباط الفعلي بين علم النفس ونقد الأدب قد ظهر واستوى في العصر الحديث
من الممهدين لظهور المنهج النفسي؛ وذلك لأنه ربط بين حياة الأديب  'سانت بيف'الناقد الفرنسي 

ات الرئيسة ؤثر وشخصيته ونتاجه، وذهب إلى أننا إذا استطعنا أن نكتسب معرفة بحياة الأديب والم
ى أن برز مع سيغموند فرويد الذي ير ولكنه ، "فيه، أمكننا أن نصل إلى فهم صحيح لآثاره الأدبية

 .د بالتالي من كشف غوامضه وأسرارهالعمل الأدبي موقع أثري له طبقات متراكمة من الدلالة، ولا ب
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 تعريف بالمنهج النفسي: -1

ساني، أو المنهج فأو منهج التحليل النفسي، أو المنهج النأو التفسير النفسي للأدب المنهج النفسي 
لى ذلك المنهج النقدي السياقي، الذي إ تشير ، مصطلحات تدل على مفهوم واحد؛ إذالسيكولوجي

اعتمادا على علم النفس، ولكن يمكن أن نفرق فيها بين مصطلحين:  يتعامل مع الأدب من الخارج
 والمنهج النفسي. ليل النفسانيمنهج التح

 منهج التحليل النفساني: -أ

في مطلع القرن العشرين مع تأسيس علم النفس التحليلي على يد فرويد، هذه المنهج "عرف 
، تلك الدراسات التي كشفت عن قوى م0011سنة  وصدور دراساته وفي مقدمتها )تفسير الأحلام(

وأثر الشعور في سلوك الإنسان ومختلف نشاطاته، والعقد النفس الثلاث: الأنا والهو والأنا الأعلى، 
 .والأمراض النفسية التي تصيب الإنسان مثل انفصام الشخصية والنرجسية وعقدة أوديب"

ـة ظـواهر اسـتعان في هـذا التأسـيس بدراس وقد ،المؤسـس الأول للتحليـل النفسـيففرويـد يعـد الرائـد و 
تمييـزه بـين "ـة الإبداعيـة عنـده تقـوم علـى فالعملي ؛تجليـات للظـواهر النفسـيةصـفها الإبـداع الأدبي، بو 

وعـي أو اللابـين الـوعي واللاوعـي، بـين مسـتويات الحيـاة الباطنيـة، واعتبـار  رواللاشـعو الشـعور 
وامـل الفعالـة للع ، واعتبـاره متضـمناـير الظـاهر للشخصـية الإنسـانيةاللاشـعور هـو المخـزن الخلفـي غ

 .بداع"في السـلوك وفي الإ

مجموعـة  يرى أن الأعمال الإبداعية ما هـي إلا ترجمـة لمحتـوى اللاشـعور الـذي مـا هـو إلا فهو
مـن الرغبـات غـير المشـبعة في واقـع الفنـان أو الأديـب والـتي تـنعكس في أعمالهـا الفنيـة، وبـذلك يكـون 

وينقسـم  ،عليهـا نظريـة التحليـل النفسـي هـو الفرضـية الأساسـية الـتي تقـوم"ويـد اللاشـعور حسـب فر 
ويمثله  الأناو ، )اللاشعور( ويمثله الجانب البيولوجي : الهـوره إلى ثـلاث قـوى متصـارعة هـي بـدو

 يالجانـب الاجتمـاعي أو الأخلاقـ ويمثلـه ، الأنا الأعلى)الشعور( الجانب السيكولوجي أو الشعوري 
 .)الضمير(

والهـو  ،علـى الـدوام الضـغط أو الكبـت"فوظيفـة الأنـا الأعلـى  ؛ولكـل مـن هـذه القـوى الـثلاث وظيفـة
ى الثلاثـة ـو وهـذه الق، و"حـائر بـين الأنـا الأعلـى والهـوالأنـا  ،لـى الـدوام النـزوع إلى المحـرموظيفتـه ع
اله وانعكـاس ذلك على أعم ،ك الإنسـان وفي مواقفـه اليوميـةيتجلـى في سـلو  صـراع يكـون بينهـا
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 .وهذا الصراع يتم بواسطة ما يطلق عليه فرويد اسم الآليات ومنها القمع والكبت والتسامي، الإبداعي
ع تفسيرا أن يض ها، وحاول على ضوءلأدبالأسس العامة للقراءة النفسية لوفق ذلك د وضع فرويد وق

 .لظاهرة الإبداع الفني عن طريق فكرة التسامي النفسي لدى المبدع

كشـاف اعتمد في تحليله للأعمال الفنيـة علـى است فرويدأن التحليل النفسي الذي جاء به  يتضحو 
كـل مـا ب المكبوتاتحاولتـه سـبر تلـك واستكناه ما يحيط بالذات المبدعة مـن مكبوتـات داخليـة، وم

تاجـه الأدبي، في إن تتجلـى تهاار تأثي ن، لأـية تظـل خفيـة علـى الشـعورتحملـه مـن رغبـات وعقـد نفس
بـير عـن عت الأدب والفن عندهو ، فهـو إذا يركـز علـى اللاوعـي بوصفه المؤثر الأول في سلوك الفرد

 .ةيفـاعلات الـذات وصراعاتها الداخلفيـه تتظهـر ، و اللاوعـي الفـردي

يه المبدع تأتف ؛ا لاكتشاف حياة الشخص اللاشعوريةومن هنا يقال إن الأدب يعد مجالا خصب
جارب ت خيالات وأحلام معينة تبدو بصورة ما في آثاره الأدبية، وهذه الخيالات يردها البعض إلى

 .الطفولة وعقدها، وتظهر بصورة معينة في الأحلام والأساطير

ل منظم هجه بشكأما تلاميذه فقد قاموا بتطبيق منالأدبية كانت محدودة،  فرويد "إلا أن اهتمامات
فع اللاشعورية للكاتب، ومن مظاهر ذلك دراسة أرنست جونس في إنجلترا عام ودرسوا المعاني والدوا

م 0001م عن )عقدة أوديب( كتفسير لغموض )هاملت(، وفي أمريكا قام فريديريك كلارك في 0001
 .بعمل دراسة عن )علاقة الشعر بالأحلام("

كل جـد نالدافع الأول للإبداع الفني، عده الغريـزة الجنسـية ومـن بـين تلاميـذه الـذين عارضـوه في 
 ' و'ألفرد أدلر'.كـارل غوسـتاف يونـغمن '

 (: 0010-0781)كارل غوستاف يونغ  -

أعلن يونغ انفصاله عن مدرسة التحليل النفسي وشكل اتجاها سماه )علم النفس التحليلي(، دعا 
لأساطير ام بسيك والهند، واهتفيه إلى دراسة علم نفس الشعوب البدائية وقد سافر إلى إفريقيا والمك

والقصص الشعبية والفنون والطقوس والأديان عند تلك الشعوب ليصوغ من خلال ذلك رؤيته في أن 
فردي نقل يونج بحثه من اللاشعور ال ، وبذلكللبشرية إرثا كونيا مشتركا يسمى )اللاوعي الجمعي(

الجمعية تتجلى في كل رموز، ويتم فهم هذه ى أن الرواسب اللاشعورية أر  إذ ؛إلى اللاشعور الجمعي
 .الرموز في ضوء معرفة النماذج الأسطورية والشعائر للأمم والشعوب
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  (:1398-1781)ألفرد آدلر -
إلى مفهوم يسميه )القوة الخلاقة(، وهو يعني بذلك أن البشر قادرون على صنع  يشير أدلر"

مصائرهم وتحديد معالم شخصياتهم خلافا لرأي فرويد حول خبرات الطفولة ودورها في إلغاء الإرادة 
  .والحرية"
الذات ــق تحقيــائي هــو الرغبــة في التفــوق الــذي يتضــمن ف نهأن الشخصــية يحركهــا هــديـرى و 

ن شعوره ا عبه الشعور بالنقص يدفع الإنسان للبحث عن وسيلة ليحققوتطورها، ولهذا يرى أن 
قدة ينظر إلى الأدب باعتباره وسيلة لتحقيق الذات التي تعيش ع و؛ فهويض"بالدونية فيلجأ إلى التع
 .النقص داخل المجتمع

 لمنهج النفسي:ا -ب

"أن تقف من النص الأدبي على ما يتضمنه من عواطف  في النقد النفسي المنهجالمقصود بو 
وانفعالات وأخيلة... ما بين حب وكره، وحسد ورحمة وخوف مواقف محرجة، وهذه العناصر هي في 
صميم التكوين الأدبي، ولا يمكن أن يخلو منها نص في أي عصر وعلى أي مذهب، وهي تمنح 

لمنهج ، وناقد هذا امال وعوامل النجاحزأ من الجلا يتجالنص قوة وتعطيه خصوصية، تكون له جزءا 
ي نفوس نفس الأديب، وما يعكسه فيقف يسبر غور النص الأدبي ويستقرئ ما يحتويه هذا الغور من 
 .الآخرين، وهو أمر لا بد منه لاستكمال جوانب العملية النقدية"

ه من م الحياة نفس الفنان، وما انطبع في نفس"فالناقد هنا يتعامل مع الفن، وقوام الفن الحياة، وقوا
 .اأثير لفا  والصور مشحونة قوة وتآثار الطبيعة والمجتمع فملأها عاطفة وأثارها خيالا حتى باتت الأ

 وهو يقوم على تحليل النص الأدبي من حيث الوقوف علىيعرف بالتفسير النفسي للأدب، وهذا ما 
 الأدبيعمل اعتبار الوأحداث حياتهم و دباء وخصائص شخصياتهم اعتمادا على كتاباتهم لأشخصيات ا

وسماته الشخصية عن طريق تطبيق نتائج علم النفس الحديث على  الأديبصورة تعكس حياة 
  .الأدبيونتاجهم  الأدباءشخصيات 

التلاقي بين ت حققت من الشخصيات التي (1966-1899) الناقد الفرنسي شارل مورون  ويعد
 ''حدد للنقد النفساني موضوعه عندما جعله يهتم )التحليل النفسي(؛ إذعلم النفس و  الأدبيالنقد 

 ."وتؤثر فيه يالأدب الإبداعتتدخل في ة التي لاثوتاريخها باعتبارها أحد العوامل الث الأديببشخصية 
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الآداب الإنجليزية إلى جانب العلوم الإنسانية والتجريبية عامة وعلم النفس  وقد درس مورون 
م استطاع أن يجري دراسة على الشاعر الفرنسي 'مالارميه'، ونشر في عام 0090خاصة، وفي عام 

م دراسة مهمة عن الشاعر بعنوان )من الاستعارات إلى الأسطورة الشخصية(، ثم دراسة 0018
م وغيرها من الدراسات والمؤلفات التي عدت 0019ي للفن الكوميدي( عام بعنوان )النقد النفس

مساهمات قيمة في النقد الأدبي من جهة والتحليل النفسي من جهة أخرى؛ إذ اتجهت إلى تعميق 
الفهم لدور مخبآت اللاشعور في تشكيل الآثار الأدبية، ودلالات لاوعي الكاتب في نصوصه 

 .الإبداعية

فهو يدعو إلى النظر إلى الأدب "باعتباره ظاهرة فنية لغوية لا وثيقة معرفية )...(، ومورون ليس 
محللا نفسيا وهو نفسه يؤكد ذلك، ويرى أنه ليس أكثر من ناقد أدبي أدبي قد أخذ على عاتقه التزام 

نقيب في ة والتحدود مبحثه الجمالي، إلا أنه قد حرص على دعوة الناقد إلى توسيع مفاهيمه الأدبي
مخبآت النفس اللاشعورية للمبدع، عن طريق شبكة الاستعارات والصور البلاغية المضمرة في بناء 

   .أثره الأدبي"

يركز على النص الإبداعي، وضمن ذلك يهتم بشخصية المبدع وأثرها في إنتاجه، في حين  بحيث
تنظر إلى و  فسي لشخصية المبدعمدرسة التحليل النفسي )فرويد( تركز اهتمامها على الجانب الن

 .إنتاجه الأدبي على أنه من آثارها

 المنهج النفسي في النقد: خصائص -2

ي دراسته ف الأسئلةعلى مجموعة من  بالإجابةيتكفل من كونه المنهج النفسي  تتحدد خصائص
لعناصر ا؟ وما هي طبيعة هذه العملية من الوجهة النفسية؟ ما الأدبيكيف تتم عملية الخلق  :وهي

لى نفسية ع الأدبيلة العمل ما دلا الشعورية وغير الشعورية الداخلة فيها وكيف تتركب وتتنافس؟
أن  لأدبيال الدراسة النفسية للعمل لاونستنطقها؟ هل نستطيع خ الدلالةهذه  نلاحظصاحبه؟ كيف 
إلى  وصولاه؟ تعند مطالع الأدبيبالعمل  الآخرون كيف يتأثر ه؟ ت النفسية لصاحبانستقرئ التطور 

 .يلأدباإلى النص  اللاشعورة التي تنقل من مركز تو بأن إبداع الفنان هو نتيجة الرغبات المك

 : ص المنهج النفسي في العناصر الآتيةخصائ يمكن إجمالوعليه 

  .ألم وحزن فرح و ما تتسم به نفسيته من ل شعره و لامن خ الأديبيعرف شخصية - 
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 ية.الجمالية استنادا إلى عوامل نفستفسير الظواهر الفنية و الجوانب  -
  الأدبية.جهم و نتائ الأدباءتطبيق نتائج علم النفس على شخصيات - 
 .عند التحليل الأديبالبحث في أثر البيئة على شخصية  -

فسي للمبدع النختراق المحيط لايلة يعتمدها الناقد النفساني وس"من هنا يصبح المنهج النفسي 
ن النظريات م الانتفاعويحاول  للبحوث النفسية الأدبييخضع النص  فهو بهذا ؛قا من إبداعهلاانط

وأسبابها ومنابعها الخفية وخيوطها الدقيقة،  اوالكشف عن علله الأدبيةالنفسية في تفسير الظواهر 
 ."وما لها من أعماق وأبعاد وآثار ممتدة

 :العرب المنهج النفسي عند النقاد -9

الفرنسـي  برؤيـة الناقـدفـالأول تـأثر كثـيرا كانت بدايته أو ملامحه الأولى مع طه حسين، والعقاد  
ل عــن بــه الأو ى ذلــك فيمــا كتيتجلكثـيرا علـى السـيرة الذاتيـة لصـاحب الـنص، ركز سـانت بيـف الـتي ت

 .وأبي نــواس ن الرومــيـه الثــاني عــن ابــوالمتنــبي، ومــا كتبـ ي ر المع

تلــك الدراســات الــتي كانــت عبــارة عــن اســتنباط لشخصــية هــؤلاء الّشــعراء، ومــا يــنعكس عليهــا  
ـن الناحيـة أما م ،اتين الدراسـتين ناحيـة تطبيقيـةالي، فقــد كـان لهـوبالت م وأعمــالهم الإبداعيةتهفي كتابــا

الأوجـه  مـن)عنـوان بـذا الأخـير كتابـا ف ه، إذ ألاللهمحمـد خلـف و ي كتـب أمـين الخـولنظريـة فنجـد ال
أكد فيه الصلة بـين الأدب وعلـم الـنفس مسـتدلا علـى م؛ 1974سـنة  (النظريـة في دراسـة الأدب ونقـده

لي )البلاغـة أمـين الخـو نشـر  ذلـك مـن الـتراث العـربي والدراسـات العربيـة المعاصـرة والأجنبيـة، في حـين
 م.0090وعلـم الـنفس( سـنة 

 كما اهتم ،ه )التفســير النفســي لــلأدب(كتابــ ســماعيلإألف الــدكتور عــز الــدين م 0019في ســنة و 
ه كتـاب فيذلك و مصطفى سويف بالجانـب التطبيقـي في التفسـير النفسـي لعمليـة الإبداع الدكتور 

 صة.لشـعر خا( مركزا فيه على االنفسـية للإبـداع الفنـيالأسـس )

 


